
<<<<     <†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶< << << << <
  

 

  )٤٠( 

   قانون الإصلاح الزراعى

  والعدالة الاجتماعية
 بعـد   مـصر  أصدر في    قانونقانون الإصلاح الزراعي المصري هو      

 بخمسة وأربعين يوما ، كان الهدف الأساسـي         ١٩٥٢ عام    يوليو ٢٣ثورة  
من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحـد             

 .  للفردفدان ٢٠٠أقصى 

  لمحة تاريخية

 حياة  إقامةوضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ وومنها         
 أ وجيش وطني قـوي ولتحقيـق مبـد        وعدالة اجتماعية  سليمة   ديمقراطية

 ١٩٥٣  سـبتمبر  ٩ صدر قانون الإصلاح الزراعي فـي        الاجتماعيةالعدالة  
والذي ينص على تحديد الملكية الزراعية وأخذ الأرض من كبـار المـلاك             
وزعت على صغار الفلاحين المعدمين في تعديلات متتالية حـددت ملكيـة            

 للملاك القدامى وعرفت    فدان لخمسين فدان  ٢٠٠الفرد والأسرة متدرجة من     
  .هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني 

 لتتولى استلام الأرض من الملاك      جمعيات الإصلاح الزراعي  وأنشئت  
بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيـع بـاقي المـساحة علـى               
الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولـوا مـن أجـراء            

 ورفع الفلاح المصري    بمصر القانون تغيرات اجتماعية     الملاك وصاحب هذ  
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قامته واسترد أرضه أرض أجداده الذي حرم مـن تملكهـا ألاف الـسنين              
 يجنـي ثمـار     وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح       

زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم ويعز أقوام ويـذل أقـوام             
 قبل الثورة   مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام      وات مصر بشوتنهار طبقت   

وتذهب هيبة الأسرة المالكة العلوية قبل الثورة ويرفع المصري رأسه فقـد            
  .مضى عهد الظلم 

خيـة أول   كان قانون الإصلاح الزراعي المصري من الناحيـة التاري        
  يوليـو  ٢٣(خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في          

 الضباط الأحرار  يوما من قيام تنظيم      ٤٥ن بعد    فقد أعلن القانو   ١٩٥٢سنة  
 ؛ لهذا لم تكن الأهداف الحقيقية لإصدار هـذا القـانون            الملك فاروق بطرد  

  . حتى وقت صدوره واضحة لحركة الضباط الجدد

 ، كما أعلـن     علي ماهر وبعد صدور القانون بيومين استقالت وزارة       
الكثير من السياسيين والشخصيات القيادية في الأحزاب العلنية الموجـودة          
 على الساحة معارضتهم للقانون ، بل إن أحدهم تجاوز مرحلة المعارضـة           

المالـك الكبيـر ومـن    " عدلي لملوم "إلى التمرد المسلح ضده ؛ فقد تصدى        
 ومعه مئات من    -جنوب مصر – المنيا في محافظة    ورائه عائلته ذات النفوذ   

  . الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه لن يترك هذا القانون يمر

 الـسياسية   وقد أبدى كثير من المراقبين المختصين دهشتهم للضجة       
العالية التي أثارها صدور قانون الإصلاح الزراعي، فلقد رأوا فيـه قانونـا           
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ليبراليا وبشكل خاص توفيقيا ، مثله مثل كثير من القوانين التي كانت قـد              
  . صدرت بالفعل في عديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية

 المتخصـصة فـي     دورين واربنـر  ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية     
رغم الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بال          

من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنـه قـد         % ١٠من أنه لا يمس سوى      
  . تقرر صرف تعويضات عالية للملاك

بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار           
في حين ذهب البعض إلى القـول       . التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك     

  . مريكي في الإصلاحات الزراعيةبأن هذا القانون جاء موافقا للنمط الأ

 وقت قيـام    مجلس الدولة المصري   نائب رئيس    سليمان حافظ، يقول  
 جاء الى مجلس الدولـة فـى   جمال سالم يوليو، في مذكراته، أن      ٢٣ثورة  

 وأخرج مـن جيبـه مجموعـة مـن الأوراق           ٥٢أحد أيام شهر أغسطس     
المطوية أعطاها للسنهورى وحافظ بغرض الاطلاع عليها وابداء الـرأى إن         
كان محتواها يصب فى مصلحة الوطن فسوف ينفذونها وإن لم يكن فهى لم             

 وقد  للاصلاح الزراعي وراق كان مشروعا بدائيا     يقول حافظ أن ما بالأ    . تنفذ
 يوما من قيـام     ٤٧ أى بعد     سبتمبر ٩تناقشوا بشأنه ثم أقروه وأعلن يوم       

  . الثورة

  المشكلة الزراعية قبل الإصلاح الزراعي
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برزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القـرن           
ات ثم عادت ثانية إلى التحسن      العشرين ، وأخذت أبعادا حادة خلال الثلاثيني      

الجزئي في أوائل الأربعينيات ، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد فـي الريـف ،               
وسوء توزيع الملكية ، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المـصري    
وفي الحياة السياسية ، انخفض متوسط الملكية بـصورة تدريجيـة حتـى             

 إلى  فدان ١,٤٦ من   ١٩٥٢-١٩٠٠ن  تراوح متوسط الملكية في الفترة بي     
 ١٩١٠ عـام    ٧٨٠،٠٠اد عدد صغار الملاك لنحـو        من الفدان ، وز    ٠,٨

 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان ١٩٥٢ووصل إلى نحو مليونين عام 
  . ٦٢٤،٠٠٠ إلى نحو ٤٦٤،٠٠٠إلى خمسة أفدنة من حوالي 

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعـض الأراضـي      
فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من              

مـن الأراضـي الزراعيـة،      % ٣٥نصف في المائة من الملاك الزراعيين       
أي مساحة نحو   ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون          

  . مليون ونصف مليون أسرة

يضاف إلى ذلك أن عملية الائتمان كانت تتحكم فيها البنوك الأجنبيـة            
التي اهتمت بتمويل تجارة القطن، وهو ما أدى بصغار الفلاحـين إلـى أن              
يعتمدوا اعتمادا كليا على المرابين في الحـصول علـى الائتمـان الـلازم              

 ضغطا على الأراضي الزراعية فارتفعـت       للزراعة، وقد خلقت هذه الظروف    
أسعارها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك           
تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، وظهرت بالتالي طبقة من الوسطاء            



<<<<     <†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶< << << << <
  

 

  )٤٤( 

وظيفتهم التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتهـا، حتـى ارتفعـت القيمـة            
  . ١٩٣٨ إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام ١٩٥٠الإيجارية عام 

  القانون وتوزيع الملكية

كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعـي          
 أكثر بكثير من آثاره فـي المجـالين الاقتـصادي           ١٩٥٢ سنة   سبتمبرفي  

  . والاجتماعي

 مادة ، حددت المادة الأولـى       ٤٠  أبواب تشمل  ٦يتكون القانون من    
 فدان للفـرد ، وسـمحت المـادة         ٢٠٠الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ      

وقد سمح القانون للمـلاك ببيـع       . الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان      
أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهـم الحـق فـي              

 القانون صرف تعويضات للمـلاك،      كما قرر . تجنب أراضي الآخرين المبيعة   
فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضـيف إليهـا            

القائمة علـى الأرض    ) …الأشجار والآلات   (الملكيات والتجهيزات الأخرى    
ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تـسدد         . بقيم عالية 

  %. ٣رها على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قد

 ٢(وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع          
على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثـين           )  أفدنة ٥إلى  

من الثمن الكلـي لـلأرض؛      % ١,٥سنويا، يضاف إليها    % ٣عاما وبفائدة   
   ).إلخ... الأشجار الآلات(وفاء للموجودات التي كانت على الأرض 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ù^¶<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )٤٥( 

وتناول الباب الثاني من القانون تنظـيم الجمعيـات التعاونيـة فـي             
أما الباب الرابع فقد حدد عددا مـن الإجـراءات لمنـع     . الأراضي الموزعة 

وتناول الفـصل   . تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض       
أما الفصل الـسادس والأخيـر      . الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين    

علق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق في تنظـيم            فيت
  . نقاباتهم الزراعية

 ١٩٥٢وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة          
 الأرض   مالكا كبيرا، ولكن   ١٧٨٩ ألف فدان تنتمي إلى      ٦٥٣،٧٣٦مساحة  

 آلاف فدان، أمـا     ٣٧٢،٣٠٥التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت         
البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتـى             

لملاك بيعها   حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح ل        ١٩٥٣أكتوبر سنة   
  . بأساليبهم

  مزيد من القوانين والتطورات

هذه هي الاتجاهات الرئيسية للقانون الأول للإصلاح الزراعي تطورت         
وتعمقت بالمزيد من القوانين والتطورات التي حدثت بعد ذلك، ويمكننـا أن            

  :  فيما يلي١٩٧٠ – ١٩٥٢نحدد أهم هذه التطورات بين 

 الذي أطلق عليه قانون الإصـلاح       ١٩٦١ لسنة   ١٢٧ القانون رقم    -
ن هو جعل الحد الأقـصى لملكيـة        الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانو      

للانتفـاع  ) الأولاد( فدانا لبقية الأسـرة      ٥٠ فدان، يضاف إليها     ١٠٠الفرد  
فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كمـا ألغـى القـانون              
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وتقـدر الأراضـي    . الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة     
 ـ   " الإصلاح الزراعي "التي آلت إلى      ألـف   ٢١٤،١٣٢نتيجة هذا القانون بـ

  . فدان

 الذي أطلق عليه قـانون الإصـلاح        ١٩٦٩ لسنة   ٥٠ القانون رقم    -
علـى أن   .  فدانا ٥٠الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد         

وتقـول  .  للتطبيـق فـي واقـع الأمـر        هذا القانون الأخير لم يجد فرصة     
 ألـف   ٩٨٩،١٨٤ تم توزيـع     ١٩٦٩الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة      

 ألف فدان تم الاستيلاء عليهـا وفقـا         ٧٧٥،٠١٨فدان على الفلاحين منها     
 ألف فـدان كانـت تتبـع بعـض          ١٨٤،٤١١لقوانين الإصلاح الزراعي، و   

دان كـان حـصيلة      ألف ف  ٢٩،٧٥٥المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره      
أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك           

  .  ألف أسرة٣٢٥،٦٧٠الأراضي على 

  نقد القانون

جاء برنامج الإصلاح الزراعي ليكون على رأس جدول أعمال نظـام           
يوليو الجديد، حيث لم يمض إلا القليل على وجود السلطة حتى صدر قانون             

 ، وذلك بهدف إحداث عملية      ١٩٥٢  سبتمبر ٧اعي الأول في    الإصلاح الزر 
فوذ الاجتماعي فـي الريـف      إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل ومواقف الن      

  . المصري

وأعلنت قيادات الحركة آنذاك أن الهدف من قانون الإصلاح الزراعي          
هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار ملاك الأرض وعناصـر الأرسـتقراطية            
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الزراعية التي سيطرت على مراكز السلطة في عـصر مـا قبـل الثـورة،            
  . سيوبالتالي تأمين مسار الثورة على الصعيد السيا

وكان من بين الإيجابيات التي رأت الحركة والمؤيدون للقانون أنهـا           
  : حققتها الآتي

بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح            -
مـن  % ٨,٤الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب مـن             

يع هذه  وقد جرى توز  . إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت       
الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيـث أعطيـت الأولويـة عنـد              

لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا، ثم لمن هو أكبر            "التوزيع  
  ". عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية

توى إعادة  كما رأى المؤيدون للقانون أن أهميته لا تقف فقط عند مس          
توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لـشمولها العديـد مـن      

  : الجبهات

 جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقـوق          -١
انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتـة لتحديـد            

م من خلالها إعـادة     الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يت       
  . توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين

أفقـر الريـف    " (عمال التراحيـل  " سن بعض التشريعات لحماية      -٢
  . من استغلال مقاولي الأنفار) المصري
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 إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في         -٣
  . ت التعاونيةالسلف النقدية والعينية من خلال الجمعيا

  المعارضون

لا يصح ولا يجوز نزع الملكية من الأفراد ما لم تكن هنـاك حاجـة               "
ملحة أو مصلحة كبرى يتفق عليها ولا يختلف فيها، وهذا ما لم يتحقق في              

هذه هي وجهة نظر من خالف القانون، مضيفين ".. قانون الإصلاح الزراعي
ويوجب بجانب ذلك على الأغنيـاء      أن الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد       

حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحول            
بين المرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهمـا            
اتسعت ثورتهم، وأن العمل على هدم الثروات باعتبارها ضربا من الاحتكار           

 لم   م حق الملكية ويحميها، وأن الشريعة الإسلامية        يأباه الإسلام الذي يحتر   
تحدد حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكـه مجانـا أو                

    .بثمن

وذكر هؤلاء المعارضون أن حجم الملكية الزراعية لا يبقى على حاله           
بمرور الزمن حيث يضمن نظام الميراث الإسلامي تفتيت هذا الحجم الكبيـر     

لإصدار هذه القوانين التي تحدد حجم الملكية بهدف        " ثوار يوليو " دفع   الذي
إلا أن من عارض القانون لم ينف الاعتـراف بوجـود           .محاربة الإقطاعيين 

ممارسات غير شرعية في أيلولة نسبة غير قليلة من هذه الأرض لمالكيها            
 ـ  ٥٠٠من الإقطاعيين إلا أنهم طرحوا رفع سقف الملكية إلى           ك  فدان للمال

  . الواحد


